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خص المل  
وتحويلها إلی    المستمدّة من نصّ القرآنی و روايیّ تُعَدّ البلاغة ـ بوصفها فنّ البیان المؤثّر والفعّال ـ ذات طاقة خاصّة في تبسیط المفاهیم التربويّة  

. ويُقصد بالتصابي تحويل المعاني  «  يعنی : » تبسیط المفاهیم العمیقة دون تنزّلها  أو إفراغها  من محتواها العلمی« . صابيالتّ أِی  »صیغ طفولیّة  
تنسجم   الطفل؛ وهي عملیّة  لعقل  إدراكها  إلی أشكال يسهل  ،  العمیقة والمجرّدة  التربیة  القرآنیة فی  الدراسات  مع مبدأ ملاءمة المحتوی    فی 

الكلام، تُسهم   لمستوی إدراك المتلقّي. فالبلاغة وصناعاتها البیانیّة في إطار الشعر والقصّة وغیرها، من خلال التخییل، والتمثیل، والإيجاز، وإيقاع
الملموس، الحسّي  المستوی  إلی  المجرّد  المستوی  من  العمیقة  والتربويّة  المفاهیم الأخلاقیّة  نقل  مرحلة    في  في  القیم  لترسیخ  يُتیح أرضیّة  بما 

التربويّة السامیة، تؤدّي دوراً مباشراً ولا نظیر له    القرآنی و الرّوايی  الطفولة. إنّ البلاغة وصناعاتها بوصفها أداةً للتصابي في عرض التعالیم والمفاهیم
ساساً لجمیع التعالیم التربويّة في السنوات السبع الأولی من عمر الإنسان من في تنمیة الفطرة الإنسانیّة وتفتّحها؛ تلك الفطرة التي تُعدّ محوراً وأ

،اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي، مرتكزاً علی تحلیل الخطاب وتُظهر نتائج هذا البحث ـ الذي  .التربويّة  الدراسات القرآنیةمنظور  
المستوی النصّي الذي يتناول البنیة اللغوية والبلاغیة للرواية، والمستوی الدلالي الذي   :التربوي في النصوص الروائیة وفق ثلاثة مستويات مترابطة

آلیات الخطاب وأسالیبه التربوية في التفاعل بین ال مربّي  يركّز علی المفاهیم والقیم التربوية المستنبطة، والمستوی التداولي الذي يكشف عن 
التحلیلي من بناء الشخصیة    والمتربّي .وقد مكّن هذا الإطار  الروايات، بوصفها خطاباً هادفاً يسهم في  القیم التربوية في  الكشف عن منظومة 

التربويّة يمكن أن يشكّل جسراً   القرآنیةو الروايیّة  ـ أنّ توظیف البلاغة في التعالیم لإنسان في ضوء الهدي النبوي والأئمة)ع( الفطرية والأخلاقیة ل
الوحیانیّة، فیحوّل عملیّة التربیة من كونها إملاءً خارجیاً إلی تجربة منسجمة مع المیول الفطريّة  القرآنیّة و  بین الجواهر الداخلیّة للإنسان والتعالیم  

ة فعّالة في للطفل. ومن ثَمّ، فالبلاغة لیست مجرّد أداة فنّیّة، بل هي ذات موقع أساسي في منظومة العلوم التربويّة، ويمكن اعتمادها كاستراتیجیّ 
 . العمیقة، ومن ثمّ في تنمیة الفطرة بوصفها الركن الأصیل للتعلیم والتعلّم في الإسلامتصابي المفاهیم التربويّة 

. لهیة،التفسیر التربوی البلاغة، التصابي، العلوم التربويّة، الفطرة، التربیة الإالكلمات المفتاحیّة:   
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Employing Qur’anic Rhetorical Sciences in Developing Innate Capital through 
the Child-Oriented Simplification of Qur’anic Educational Teachings 

Abstract: 

Qur’anic rhetoric — as an art of persuasive and influential expression within the divine text — possesses a unique 
capacity to simplify complex educational concepts derived from the Qur’anic text and to transform them into forms 
that are accessible to the child’s mind. The term “taṣ ā bī ” (meaning the simplification of profound concepts without 
diminishing their intellectual depth or scientific value) refers to the process of converting abstract ideas into tangible 
forms suitable for a child’s level of perception. This process aligns, in the context of Qur’anic educational studies, 
with the principle of adapting content to the cognitive capacities of the learner. The rhetorical devices employed in 
Qur’anic narratives and imagery, through imagination, representation, brevity, and rhythmic expression, contribute 
to conveying profound moral and educational concepts from an abstract to a concrete level, thereby laying a 
foundation for the internalization of values during early childhood. Qur’anic rhetoric and its stylistic devices, as a 
tool of taṣ ā bī  in presenting Qur’anic educational teachings, play a vital and unparalleled role in nurturing and 
developing the human fiṭ rah (innate disposition) — which forms the core and foundation of all educational 
principles during the first seven years of life — from the perspective of Qur’anic educational studies. The findings 
of this study — based on a descriptive-analytical method applied to Qur’anic texts, focusing on the rhetoric of verses 
on fiṭ rah and prophetic narratives — indicate that employing rhetoric in Qur’anic teachings can serve as a bridge 
between the inner essence of the human being and the divine Qur’anic instructions, transforming the educational 
process from external imposition into an experiential engagement in harmony with the child’s innate 
tendencies.Thus, rhetoric is not merely an artistic device but a fundamental educational strategy that can be 
effectively employed to simplify and internalize profound Qur’anic concepts and to cultivate the fiṭ rah as the 
essential foundation of teaching and learning in Islam. 

Keywords: Qur’anic rhetoric, taṣ ā bī , fiṭ rah, Qur’anic education, rhetoric of Qur’anic narratives, educational 
exegesis. 

 

 



 

 

 المدخل  
عتبر القرآن الكريم المصدرَ الأصیل للتربیة الإسلامیة، إذ يرسي الأسس والمبادئ الهادفة إلی توجیه الإنسان نحو الكمال  ي

كید علی فطرته السلیمة والمهیأة للهداية، كما   الروحي والفكري والأخلاقي. ويجسّد اهتمام القرآن بالإنسان من خلال التأ
اسَ عَلَیْهَا﴾ )روم:  تِي فَطَرَ النَّ (، حیث تُعدّ الفطرة الركیزة الأساسیة للعملیة التربوية،  30جاء في قوله تعالی: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّ

ومن هذا المنطلق، تُشكّل الروايات النبوية والمعصومیة امتدادًا  .والأساس الذي تُبنی علیه جمیع مكونات التربیة القرآنیة
عملیًا للتعالیم القرآنیة، فهي تحمل خطابًا تربويًا يهدف إلی تنمیة الفطريات الإنسانیة وتعزيز الاستعدادات الفطرية للخیر  
والمعرفة. وفي هذا السیاق، يظهر دور التصابي والتطفیل كأحد الآلیات المركزية لتفعیل الفطرة، إذ يتیح تبسیط المفاهیم  
العلیا وتحويلها إلی صور محسوسة ومتدرجة تتناسب مع قدرات المتلقي، مما يضمن نمو الشخصیة الأخلاقیة والفطرية  
ويبرز في الروايات الإسلامیة استخدام استراتیجیات متنوعة لتطوير الفطرة، تشمل الإرشاد، القدوة،  .للإنسان منذ الصغر

والتوجیه العملي، بما يعكس انسجام الفرد مع طبیعته الفطرية. ومن هنا، تبرز أهمیة دراسة الگفتمان التربوي في   التحفیز،
الروايات كوسیلة لفهم كیفیة توظیف التعالیم القرآنیة والفطرية في التربیة العملیة، وكشف آلیات التصابي والتطفیل بوصفها  

وانطلاقًا من ذلك، يهدف   .تحقیق التوازن الأخلاقي والنفسي للإنسان وفق الهدي الإلهي و   أدوات فعّالة لنمو الفطريات، 
هذا البحث إلی تحلیل الدور التربوي لعلوم البلاغة في تنمیة الرأسمال الفطري من خلال اعتماد مبدأ التطفیل في التعالیم  
القرآنیة والروايات التربوية، بغیة الكشف عن الآلیات البلاغیة والتربوية التي تسهم في بناء النموذج القرآني لتربیة الفطرة 

لمسلم. لدی الطفل ا  

 أسئلة البحث 

ما الأسس التربوية القرآنیة التی تُبنی علیها عملیة تنمیة الفطرة الإنسانیة فی مرحلة الطفولة؟  -1  

وملاءمتها للمدخل التطفیلی فی التربیة   كیف يُمكن لتوظیف علوم البلاغة أن يُسهم فی تبسیط المفاهیم الدينیة-2
 القرآنیة؟ 

 ؟ ما علاقة مبدأ »التطفیل« بالمفاهیم التربوية الفطرية فی القرآن والروايات، وما دوره فی بناء الشخصیة الإيمانیة للطفل-3

 أهداف البحث 

مراحل الطفولة المبكّرة بیان الأسس القرآنیة والفطرية التی تقوم علیها عملیة التربیة الإسلامیة فی . 1-  



 

 

 .كشف الدور التربوی لعلوم البلاغة فی تبسیط المفاهیم الدينیة وتفعیل مبدأ التطفیل فی الخطاب القرآنی والتربوی -2

  .المتوازنة للطفل تحلیل العلاقة بین الفطرة الإنسانیة والتطفیل بوصفه منهجًا تربويًا يسهم فی بناء الشخصیة الدينیة-3

المحوريّة في میدان التعلیم والتربیة ضمن النُظُم   نقل المفاهیم التربويّة والأخلاقیّة إلی الأطفال كان ولا يزال أحد التحدّيات
التعلیمیّة والأبحاث التربويّة. فهذه المفاهیم غالباً ما تكون مجرّدة وصعبة الإدراك بالنسبة إلی الطفل، إنّ تعلیمها بصورة  

مباشرة من دون الاستفادة من الأسالیب الإبداعیّة المتناسبة مع مستوی إدراكه قد لا يحقّق الأثر المطلوبمن هذا المنظور،  
فإنّ العلوم البلاغیّة بما تمتلكه من طاقات لغويّة وفنیّة ـ ولا سیّما الشعر، والتشبیه، والاستعارة، والإيجاز، والتصوير ـ توفّر  

.أدوات قويّة لتصابي المفاهیم التربويّة العمیقة  

إنّ استعمال البلاغة في تعلیم الطفل يحوّل المفاهیم الأخلاقیّة والتربويّة المعقّدة من المستوی المجرّد إلی مستوی 
محسوس، جذّاب وقابل للفهم بالنسبة إلی ذهن الطفل. فإيقاع الكلام وموسیقاه في الشعر يُنشّطان ملكة الخیال وحسّ  

م القیم والتعالیم الأخلاقیّة في صیغ قابلة للتجربة والتأصیل   الجمالیّة عند الطفل، كما أنّ الأمثال والاستعارات البلاغیّة تُقدَّ
تُغرس التعالیم التربويّة في وجدان الطفل لا بوصفها إملاءً خارجیّاً، بل عبر تجربة منسجمة مع میوله   وعلیه، النفسي. و

( 56: صش 1397؛ جوادي آملي،45: ص ش 1373الفطريّة )مطهري،   

أهمیّة تفعیل الأبعاد المعرفیّة والعاطفیّة والأخلاقیّة للطفل بصورة متزامنة في بناء هويّته الأخلاقیّة  علم نفس النموّ تؤكّد 
كّد 1972والروحیّة. فقد شدّد بیاجیه ) ( علی ضرورة التوافق بین المحتوی التعلیمي والمستوی المعرفي للطفل، وأ

( إلی أهمیّة الخبرات الإيجابیّة ذات  1968( علی دور اللغة والسرد في ترسیخ القیم، فیما أشار إريكسون )1978فیغوتسكي )
المعنی في تكوين الهويّة المستقرّة. وبناءً علی ذلك، يمكن للطاقات البلاغیّة أن تشكّل جسراً بین التعالیم التربويّة العمیقة 

 ومستوی إدراك الطفل، وأن ترفع عملیّة التعلّم من مجرّد النقل إلی تجربة داخلیّة، مستمرّة ومنسجمة مع فطرة الطفل 

فإنّ هذا البحث يركّز علی توظیف العلوم البلاغیّة في تصابي التعالیم التربويّة، من أجل تنمیة الفطرة لدی الطفل ورعايتها  
وإنمائها، ويقدّم إطاراً علمیّاً للاستفادة من اللغة الفنّیّة والبلاغة في التربیة الأخلاقیّة والروحیّة. كما يُظهر أنّ البلاغة  

وصناعاتها يمكن أن تكون أدوات استراتیجیّة في ترسیخ القیم، وتنمیة الأخلاق، وتعزيز الهويّة الفطريّة للطفل من خلال  
. تصابي التعالیم التربويّة  

سات السابقة ا رالد  



 

 

( وأبحاث  2001تُظهِر الدراسات الكلاسیكیة حول البلاغة القرآنیة، مثل أعمال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز )
(، مدی ثراء المنهج البلاغي في تفسیر النص القرآني  2010محمد متولي الشعراوي في تفسیر الشعراوي للقرآن الكريم )

وفهم الصور البلاغیة كالاستعارة والتشبیه والإيجاز. هذه الأعمال توفر أساساً نظرياً متیناً لفهم كیفیة توظیف البلاغة لإيصال  
المعاني وتأثیرها علی الوجدان والعقل، إلا أنّها تظل محدودة في تطبیقاتها التربوية المباشرة للأطفال، ولا تقدم منهجیة 

. لنمو المعرفي والعاطفي للطفلواضحة لتحويل البلاغة إلی أدوات تعلیمیة عملیة تتناسب مع مراحل ا  

( في التربیة الإسلامیة: الفطرة والوجدان ودراسة جوادي 1994في المجال النظري المتعلق بالفطرة والتربیة، تناول مطهري )
افق الخطاب القرآني مع طبیعة   آملي )( في التربیة الإسلامیة والفطرة الإنسانیة دور الفطرة في التربیة الإسلامیة وأهمیة تو

الإنسان. هذه الدراسات تؤكد أنّ التربیة الفطرية لا تقتصر علی نقل المعرفة فحسب، بل تهدف إلی بناء الشخصیة 
الأخلاقیة والروحیة للطفل من خلال الخطاب القرآني الموجه للفطرة. مع ذلك، تبقی هذه الدراسات فلسفیة ونظرية ولا  

.تقدم نماذج تطبیقیة توضح كیفیة توظیف البلاغة القرآنیة بشكل عملي لتنمیة الفطرة لدی الأطفال  

( حول أثر الاستعارة والبلاغة 2018الدراسات التطبیقیة الحديثة حاولت معالجة هذا النقص، كما في دراسة عبد الكريم )
في تعلیم القیم الدينیة للأطفال والتي طبّقت برامج تعلیمیة علی مجموعة من الأطفال في المرحلة الابتدائیة لاستخدام 

( حول استخدام الصور البلاغیة في تعلیم الأطفال القیم 2005الاستعارات البلاغیة لتعلیم قیمة الصدق، ودراسة هارون )
الدينیة التي عرضت برنامجاً تدريبیاً يستخدم البلاغة القرآنیة لتبسیط المفاهیم الأخلاقیة للأطفال. هذه الدراسات أثبتت  

علی فهم القیم وتثبیتها. إلا أنّ هذه الدراسات  إمكانیة توظیف البلاغة في التعلیم القیمي للأطفال وأظهرت أثرها الإيجابي 
تعاني من قیود تتعلق بحجم العینة، وطول فترة التدريس، وغیاب مقايیس معیارية لقیاس الرأسمال الفطري، كما أنّها غالباً ما  

من خلال مراجعة الأدبیات السابقة يتضح أنّ ثمة ثراء  . تفتقر إلی متابعة طويلة المدی لتأثیر البرامج علی سلوكیات الأطفال
نظري في مبادئ البلاغة والفطرة، وكذلك دعائم نفسیة تؤكد ملاءمة اللغة والسرد لتجارب الأطفال المعرفیة والعاطفیة، لكن  

واضح في الدراسات التطبیقیة التي تربط البلاغة القرآنیة بمنهجیة تطبیقیة متكاملة لتنمیة الرأسمال الفطري =جهناك نقص 
لدی الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن هنا تظهر أصالة هذا البحث وأهمیته العلمیة، إذ يسعی إلی تقديم نموذج  
تربوي منهجي يربط بین البلاغة القرآنیة والفطرة الإنسانیة باستخدام التصابي كأسلوب تربوي، مع توفیر أدوات تقییم 

. منهجیة للرأسمال الفطري وقیاس أثر البرنامج علی تنمیة الشخصیة الأخلاقیة والروحیة للطفل بشكل طويل المدی   

المفاهیم النظريّة-2  



 

 

التصابي  التربويّة -2-1  
لقد قیلت معانٍ متعدّدة لمصطلح »التصابي« أو »تطفیل « ؛ وهو مصطلح قد طُرح لأوّل مرّة في النظام التربويّ الإسلاميّ  
من قِبَل كبار الدين وتعرّض للتنقیح والبحث. ويُراد به: »الاستفادة من الخصائص والأفكار الطفولیّة في مجالات لیست  
ذات طبیعة لعب«. إنّ تصوير »تعلیم المفاهیم التربويّة« علی أنّه »طفولة« أو »طفلنة« يُمكن اعتباره مفهوماً قديماً يرتكز  

علی المصادر الروائیّة الإسلامیّة  ،كما قال رسول الله صلی الله علیه و اله : » مَن كانَ عِندَهُ صَبِيٌّ فَلیَتَصابَّ لَهُ« ) شیخ  
؛ حیث يُطلق مصطلح »التصابي« علی استخدام معايیر تُثیر دوافع الطفل بصورة   (482ص   3، ج ق 1404صدوق : 

.طبیعیّة من أجل تحريكه وتعلیمه  

التربوي« يعنیان: الاستفادة من الخصائص والأفكار الطفولیّة في میادين لیست   التطفیلوفي الحقیقة فإنّ »التصابي« و» 
« بأنّه: »توظیف عناصر التصمیم والمبادئ الطفولیّة في المجالات  التطفیل بطبیعتها طفولیّة. وفي النهاية يمكن تعريف »

.« غیر الطفولیّة  

الفطرة -2-2  

 أ( التعريف اللغوي 
(. و»الفطرة« مصدر نوعي بمعنی الإيجاد  192، ص5ج : ق 1412 ،الفطرة من الجذر »فطر« بمعنی الشقّ طولًا )القُرشي

»  ، (. وقد جاء في لسان العرب 438، ص3ج : هـ،1414،   والابتداع لشيء علی نحو يترتّب علیه عمل خاصّ )الطريحي
(. كما فسّر بعضهم  56، ص 5ج: ق 1414)ابن منظور،  «، وهي كلّ ما خلقه الله تعالی علی معرفةٍ بهالفِطْرَةُ: الخِلقة

»الفطرة« لغويّاً بأنّها الإيجاد والشقّ من العدم إلی الوجود، أي بمعنی الخِلقة. فهي نوع خاصّ من الخِلقة )مصباح الیزدي، 
هـ ش(22/12/1394محمد تقي، موقع آية الله مصباح الیزدي،   

قرآنى  ب( التعريف ال  
اسَ عَلَیْهَا« ) روم:الايه الكريمه : »  إنّ لفظ »الفطرة« يُستعمل في  تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ و فی (30فِطْرَتَ اللَّ مجالات عدّة:     

»لغويّة«، »اصطلاحیّة«،  )إذ للفطرة في عُرف المنطق اصطلاح خاصّ يشیر إلی تصديقات خاصّة؛ موقع محمد تقي  
هـ ش(، و»عرف المصادر الدينیّة« )فالفطرة في عُرف المصادر الدينیّة تُعبّر عن خصائص  10/12/1394مصباح الیزدي 

المصدر نفسه،  )  الفطرة في العُرف الديني، وهي: أنّها إلهیّة غیر اكتسابیّة، غیر قابلة للتحويل، ومختصّة بالإنسان؛
. هـ ش( لكن إحصاء هذه الأقسام هنا غیر میسور ولا حاجة إلیه في هذا الموضع10/12/1394  



 

 

 ج( التعريف بالشرح الاسمي للفطرة 
من خلال استقراء استعمالات »الفطرة« في المصادر الدينیّة، يمكن إحصاء جملة من الخصائص التي يمكن من خلالها  
تقديم تعريف »شرح اسمي« للفطرة. فالفطرة، كالغريزة والطبیعة، هي نزعة ومیول ذاتیّة؛ أي أنّ الموجود المجبول علی  
الفطرة قد خُلق بحیث يمیل ذاتیّاً إلی أمر ما من دون تعلیم أو تجربة، مثل إدراك الحَسَن والقَبیح. وهذه الجاذبیّة والنزعة  

. الذاتیّة لیست مادّيّة قابلة للقیاس، ولا يمكن تقییمها بالحسابات المادّيّة  

(. وقد أضاف المرحوم  34ص :ش 1362الأمور الفطريّة تتّصف بخصائص: عمومیّة، ذاتیّة، ثابتة، ولا جسمیّة )المنتظري، 
مصباح الیزدي إلی هذه الخصائص: »الاختصاص بالإنسان« كخاصیّة أساسیّة للفطرة في العرف الديني )مصباح الیزدي، 

هـ ش(. وبناءً علی ذلك يمكن عدّ أربع خصائص رئیسة للفطرة  22/12/1394محمد تقي، موقع آية الله مصباح الیزدي، 
اسَ عَلَیْهَا  لَا تَبْدِ  في المصادر الدينیّة تِی فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِیفًا  فِطْرَتَ اللَّ يلَ لِخَلْقِ  و الايات الشريفه منهم : »فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّ

اسِ لَا يَعْلَمُونَ  كْثَرَ النَّ مُ وَلَكِنَّ أَ ينُ الْقَیِّ هِ  ذَلِکَ الدِّ منهم« اللَّ : 
العمومیّة-1  
عدم الاكتساب -2  
عدم القابلیّة للتحويل -3  
أن يكون الموضوع من جملة المعارف أو المیول-4  

 

 الفطرة الإنسانیّة: أوّل رأسمال فطريّ عامّ ودائم 
داً بالفطرة والسريرة أم أنّه يولد فاقداً لها؟ إنّ المفكّرين   لقد وُجد منذ القدم هذا السؤال الجوهري: هل يولد الإنسان مزوَّ

:الذين بحثوا في هذا الموضوع ينقسمون إلی فريقین  

المنكرون للفطرة الف(   
( ـ إلی أنّ الإنسانَ كائنٌ لا  43م : ص   1960و فلاسفةِ الوجوديّة ـ كـ جان بول سارتر )جان بول سارتر، بعض علماء ذهب  

يملكُ طبیعةً سابقةً أو جوهراً ثابتاً، بل »الوجودُ يسبقُ الماهیةَ«، فهو يولدُ صفحةً بیضاءَ، ويصنعُ ذاته من خلال أفعاله  
وخبراته في العالم. وكذلك يری جون ب. واتسون، رائد المدرسة السلوكیّة في علم النفس، أنّ الإنسانَ عند الولادة لا  

(76م:  ص 1913)واتسون،  .يملك أيَّ میولٍ أو خصائصَ فطريّة، وإنّما هو مادّةٌ خامٌ تتشكّل بالكامل بفعل البیئة والتربیة  



 

 

  ومن هذا المنظار، يكون الإنسانُ موجوداً مُتلقّیاً، وشخصیّتُه صناعةُ العوامل الخارجیّة والاجتماعیّة.

القائلون بالفطرة ب(   
إنّ العلماء المسلمین والفلاسفة الإلهیّین وبعض المفكّرين الغربیّین يرون الإنسان موجوداً ذا جوهر ومزوداً بالفطرة،  

ويعتقدون أنّ الأسس والبُنی الإدراكیّة والمیولیّة مغروسة فیه بنحو تكوينيّ. فالإنسان وإن لم يولد مكتملًا في جمیع شؤونه،  
إلّا أنّه لیس وعاءً فارغاً ولا شريطاً خاماً، بل إنّ أبعاده الوجوديّة قد نُظّمت بتركیب خاصّ، وبقدرات ممیّزة، وتوجّهات  

دة، وهذه هي رأسماله الفطريّ الذي يُطلق علیه »الفطرة «محدَّ  
: وقد أيّد القرآن الكريم هذه الحقیقة بقوله تعالی  

هِ الَّ  ينِ حَنِیفًا  فِطْرَتَ اللَّ اسِ لَا  ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ كْثَرَ النَّ مُ وَلَكِنَّ أَ ينُ الْقَیِّ هِ  ذَلِكَ الدِّ اسَ عَلَیْهَا  لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ تِي فَطَرَ النَّ
( 30يَعْلَمُونَ﴾ )الروم:   

حلیل آية الفطرة ودلالتها التربوية والبلاغیةت  

هِ ذَلِكَ لی : » قال الله تعا اسَ عَلَیْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّ تِي فَطَرَ النَّ هِ الَّ ينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّ مُ وَلَكِنَّ  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ ينُ الْقَیِّ الدِّ
اسِ لا يَعْلَمُونَ« )الروم:   كْثَرَ النَّ (30أَ  

تمثّل هذه الآية الكريمة الركیزة القرآنیّة الكبری لنظريّة الفطرة، إذ تجمع بین عمق الدلالة الوجوديّة، وإشراق المعنی  
فالأمر الإلهيّ: »فَأَقِمْ وَجْهَكَ« يوجّه الإنسان نحو ثباتٍ روحيّ واستقامةٍ وجدانیّةٍ في قبال  .التربويّ، وجمال النسق البلاغيّ 

ينِ حَنِیفًا« لیؤكد البعد الفطريّ للتديّن، أي الانحراف عن الانحراف، والعودة إلی   التیارات المتناقضة، ثمّ يأتي الوصف »لِلدِّ
ر العلّامة الطباطبائي في المیزان »الفطرة« بأنّها الخِلقة الإلهیّة المركوزة في ذات الإنسان،  .محور التوحید الخالص  يُفَسِّ

المراد بالفطرة: الخلقة الإلهیة التي جُبل علیها الإنسان بحیث  :والتي تقتضي معرفة الله ومحبّته والسعي نحوه، فیقول
(118، ص16ج ق : 1417،  ناس« )الطباطبائيتقتضي التوحید والعبادة، فهي باقیة لا تتبدّل، وإن خفي أثرها في بعض ال  

ومن الناحیة البلاغیة، نجد أن التعبیر بـ »فطرة الله التي فطر الناس علیها« تكرار بديع للجذر »فطر«، فیه توكیدٌ علی أصالة  
الخلق الإلهيّ، وإيقاع صوتيّ يُشعر بانبثاق الحیاة من أصلها الإلهيّ. كما أن جملة »لا تبديل لخلق الله« جاءت تقريريةً  

بصیغة النفي المطلق، لتدل علی ثبات السنّة الفطرية، وأنّ محاولات التبديل أو التحريف لا تمحو جوهر الفطرة بل تغطّیها  
ويری فخر الدين الرازي أنّ في الآية دلالةً علی أنّ الله تعالی أودع في الإنسان میلًا فطريّاً إلی الحقّ، وأنّ هذا المیل  .مؤقتاً 



 

 

الفطرة هي القابلیّة الأصلیّة في الإنسان لقبول الدين الحقّ، وإنّما تنحرف :هو مناط التكلیف ومسؤولیة التربیة، إذ يقول
(112، ص25جم :   1981رازی ، النفوس بتأثیر البیئة والعادة« )  

أما من جهة الدلالة التربويّة، فإنّ الآية تُؤسّس لرؤيةٍ قرآنیّة تری في التربیة عملیةَ »استنطاقٍ للفطرة«، لا »صناعةٍ من  
الخارج«. فالتربیة الحقة هي إعادة الإنسان إلی ذاته الأصیلة التي فطره الله علیها، وتحريره من أغلال التقلید والهوی.  

. وبذلك يغدو المربّي في التصور القرآني میسّراً لانبعاث النور الداخليّ، لا منشئاً لصفاتٍ غريبةٍ عن طبیعة الإنسان  

م« لیعبر عن  مُ« تتجلّی قمة الإعجاز البلاغيّ، حیث اختیر لفظ »القَیِّ ينُ الْقَیِّ استقامة النظام  وفي قوله تعالی: »ذلِكَ الدِّ
الإلهيّ وانسجامه مع طبیعة الإنسان التي لا تعرف الاعوجاج. فالفطرة والدين في المنظور القرآني لیسا شیئین منفصلین، بل  

. هما وجهان لحقیقة واحدة: الفطرة أصلُ الدين، والدينُ صورةُ الفطرة في الواقع العمليّ  

ومن هنا، يظهر البعد التربويّ العمیق في الآية، إذ يوجّه الخطاب القرآني الإنسان إلی إقامة وجهه، أي ذاته الكاملة، علی  
. محور الدين الفطريّ المستقیم، لیبقی منسجماً مع قانون الخلق الإلهيّ في كلّ حركةٍ من حركات الحیاة  

الرأسمال الفطري: المعارف والمیول أنواع  
المفكّرون الذين يقرّون بأنّ الإنسان ذو فطرة، صنّفوا رأسماله الفطريّ في مجالین: »المعارف« و»المیول«، وكلاهما من 

 محامل الفطرة 

المعارف الفطريّة  -4-1  
« تنحصر المعارف الفطريّة في مجالین: »الأولیّات« و»العلم الحضوري   

، فهي تشمل التصوّرات كما تشمل التصديقات. فالتصديقات التي لا تُبرهن لشدّة وضوحها، مثل  الأوليّات الف(
قضیّة »امتناع اجتماع أو ارتفاع النقیضین«، والتصديقات التي يمكن البرهنة علیها لكنّها من شدّة وضوحها لا تحتاج  

كبر من الجزء«. أمّا التصوّرات المحیطة بالقضايا الفطريّة فیمكن أن تكون فطريّة   إلی برهان، مثل قضیّة »الكلّ أ
أيضاً، كتصوّر مفهوم الشيء والوجود. ومن هنا فالمعارف الفطريّة لا تختصّ بالقضايا أو التصديقات، بل تشمل  

(57ص  : ش 1397التصوّرات البديهیّة والواضحة كذلك )الجوادي الآملي،  

العلم الحضوري وفي المجال الآخر للمعارف الفطريّة نجد ب(   



 

 

ي إطار المعارف الفطرية، يُعدّ العلم الحضوري نوعاً من المعرفة المباشرة الذاتیة التي يمتلكها الإنسان بذاته  ف
وبحالته الباطنیة، كالفرح والحزن والمحبّة والألم، وهو علم تكوينيّ، معصوم من الخطأ، لا يحتاج إلی وسائط  

. لفظیة أو مفاهیمیة  

ويُبرز العلّامة الطباطبائي في المیزان أنّ العلم الحضوري متجذّر في الفطرة الإلهیة التي فطر الله الناس علیها، أي  
أنّ هذا العلم لیس اكتسابیاً، بل هو امتداد طبیعي للآيات الكريمة التي تدلّ علی خلق الإنسان علی استقامة 

: طبیعیة  

( 30الروم :فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القیم« )  

فالطفل يدرك ذاته ولذّته وألمه منذ البداية، وهو وعي حضوري ضعیف في البداية يحتاج إلی تنمیة وتزكیة عبر  
التربیة الصالحة. بهذا المعنی، يری الطباطبائي أنّ العلم الحضوري تعبیر قرآني عن فطرة الإنسان، وهو الرابط بین  
الفهم الداخلي للفرد ومرجعیة الدين القیم، إذ أن التربیة الحقّة لیست خلقاً من العدم، بل تنمیة للوعي الحضوري  

(118، ص16ج م :  1417،طباطبايی ) .الذي فطر الله الإنسان علیه   

العلم الحضوري من سنخ »الوجود«، ولذلك فهو تشكیكيّ ذو مراتب شدّة وضعف. فأضعف مراتبه هو وعي الرضیع بلذّته  
  أو ألمه، وأقوی مراتبه شهادة السیّدة الصدّيقة الطاهرة علیها السلام بنبوّة أبیها صلّی الله علیه وآله، وولاية بعلها علیه السلام،

م ذكر شهادة   (44ص  ق :  1428؛ الطبري،152، ص3جق: 1432وإمامة أبنائها علیهم السلام بعد ولادتهم )الفیروزآبادي، 
السیدة الصدّيقة الزهراء علیها السلام كمثال علی أرفع مراتب العلم الحضوري، لكنه لیس مجرد استطراد روائي. فهدف  
هذا المثال هو توضیح كمال الإدراك الحضوري في أعلی مراتب الفطرة البشرية، وبیان ارتباطه بالبلاغة الإلهیة والتصابي  

. القرآني، أي انسجام الفطرة مع التعبیر القرآني  

فعندما تكون المعرفة الحضورية مطابقة للفطرة الإلهیة، كما في شهادة الزهراء )س( بالإمامة والولاية، فهي تجسید حي  
للبلاغة القرآنیة: إذ تُظهر كیف أن الإدراك الكامل للفطرة يترجم إلی فهم متقن للقیم الدينیة، بطريقة تصابیّة، أي انسجام  

. تام بین مضمون الفطرة وصیاغة النص القرآني   

ز بالتربیة   بهذا الشكل، يصبح المثال لیس مجرد بیان روائي، بل دلالة تربوية وبلاغیة: يوضح أن الفطرة الحقیقیة، عندما تُعزَّ
القرآنیة، تؤدي إلی استجابات معرفیة وأخلاقیة متكاملة، منسجمة مع "الدين القیم" وبلاغته، أي الإحاطة بمعاني النصوص  

. الإلهیة وفق طبیعة الإنسان الفطرية  



 

 

لمیول الفطريّة ج(ا  

إنّ المیل والدافع عامل باطنيّ يُثیر سلوكاً محدّداً، ويُعدّ بمثابة المحرّك الأساس للسلوك. إنّ الفطرة الإنسانیّة تمیل بالذّات  
إلی الكمال المطلق، وتبعاً لذلك تنجذب نحو الكمالات المحدودة والجزئیّة، باعتبار أصالة الأوّل وتبعیّة الثاني. ومن ثمّ فإنّ  

المیل الفطريّ إلی الكمال اللامحدود يُعدّ »حقیقیّاً«، بینما المیل إلی الكمال المفروض المحدود يُعتبر »مجازيّاً«. إنّ  
،  حسّ الابتكار والإبداع والتجديد، حسّ البحث عن الحقیقة، توجّه الفطرة إنّما هو نحو الكمال الوجوديّ، ومن مصاديقه

ال. لمیل إلی الجم،ا لمیل إلی الخیر والفضیلةا  

فور من النقص، أي إزالة العیب   وجمیع هذه المیول تندرج تحت نزعة طلب الكمال. وإنّ مقتضی المیل إلی الكمال هو النُّ
فور الفطريّ من الظلم والمیل إلی العدل. وقد استخدم لقمان الحكیم هذا الأصل في دعوة ابنه إلی   وزوال القصور، كالنُّ

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴾ )لقما هِ إِنَّ الشِّ (13ن:التوحید وتحذيره من الشرك، فقال: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّ  

المیل والدافع عوامل باطنیة تُحرّك السلوك البشري، وتُعدّ المحرّك الأساسي لأي فعل. والفطرة الإنسانیّة تمیل طبیعیّاً  يعنی 
. نحو الكمال المطلق، ومن هنا تنجذب نحو الكمالات الجزئیة باعتبارها انعكاساً محدوداً للكمال الأوّل  

: ويتجلی هذا المیل الفطري في  

ه،البحث عن الحقیق  

 الابتكار والإبداع 

 السعي نحو الخیر والفضیلة، 

. المیل إلی الجمال والاستقامة  

: تقول لقمان، 13 الآية  

رْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴾ هِ إِنَّ الشِّ  ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّ

:سلوب الخطاب )يَا بُنَيَّ(أ-1  

. اللّفظة تُستخدم لإثارة انتباه الطفل مباشرة، وخلق صلة وجدانیة قوية بین الواعظ والطفل  



 

 

هذا الأسلوب ينشط الفطرة، لأن المیل الطبیعي للطفل إلی الاقتداء بالأهل والتفاعل مع الخطاب المباشر يتم استثماره  
.لتلقین القیم  

2-) كید )إِنَّ :أسلوب التأ  

" يُضفي قوة علی الخبر ويحوّله إلی يقین معرفي في ذهن الطفل . إدخال "إنَّ  

هذا الأسلوب البلاغي يرسخ في الفطرة إدراك خطورة الشرك والظلم، ويحوّل الإدراك الطبیعي للنقص والعدالة إلی استجابة  
. وجدانیة قوية  

رْكَ لَظُلْمٍ عَظِیمٍ(ا-3 : لتشبیه الدقیق/الوصف )الشِّ  

. استخدام صفة "عظیم" يجعل النفور الفطري من الظلم ملموساً، ويحوّل المعرفة العقلیة إلی تجربة وجدانیة مؤثرة  

هنا تتجسد استراتیجیة التصابي: أي انسجام الفطرة الإنسانیة مع أسلوب الخطاب القرآني، بحیث يحفّز النصّ المیل الفطري  
.للابتعاد عن الظلم والاقتداء بالعدل  

لیست مجرد توجیه أخلاقي، بل نموذج بلاغي متكامل لاستثمار الفطرة الإنسانیة في   13بهذا التحلیل، يتضح أن آية لقمان:
كید قوة النفور من الظلم، ويكمل التشبیه التجربة المعرفیة والوجدانیة   التربیة: فالفطرة تُوجّه بالخطاب المباشر، ويُرسخ التأ

. للطفل، ما يحقق الهدف التربوي والفلسفي للآية ضمن إطار الدين القیم  

: ش( 10/12/1394مصباح الیزدی ، موضع المصباح الیزدی وقد قسّم العلّامة مصباح الیزدي المیول الفطريّة إلی قسمین )  

ثل الأكل والشرب، ورضاع الطفل، والمصّ : م سمّی بالحیوانیّ تاللتی   الخاصّه  -1  

تشمل المیول المقرونة بالغريزة، مثل الغريزة الجنسیّة، المیل الجنسيّ، : و  اللذی يسمّی بالفوق الحیوانیّ  الاعم-2
. ونحوها   

:وعلی هذا الأساس، تنقسم المیول الفطريّة إلی قسمین رئیسین   
فوق الحیوانیّة )المرتفعة(المیول   اولا  :

وهي المیول التي تتجاوز مستوى الغرائز الحیوانیّة، وتتّصل ببنیة الروح الإنسانیّة وقدرتها على  
. التجرّد؛ ومن أبرزها: طلب الحقیقة، طلب الكمال، التديّن، حبّ الجمال، وطلب العدل  



 

 

: ولإثبات فطريّة هذه المیول، تكفي الإشارة إلى آيتین محوريتین   

 

اسَ عَلَیْهَا﴾ )الروم -1 طَرَ النَّ
َ
تِي ف هِ الَّ ( 30: ﴿فِطْرَتَ اللَّ  

تدلّ الآية بلاغیاً من خلال تقديم فطرة الله على أنّ الأصل الأوّل الثابت في تكوين الإنسان هو  
التوجّه إلى الحقّ وطلب الهداية، ممّا يجعل المیل إلى التديّن وطلب الحقیقة جزءاً من بنائه  

.الفطريّ   

هُ كَانَ -2 ( 72:ظَلُوماً جَهُولًا﴾ )الأحزاب ﴿إِنَّ  

تشیر هذه الآية، في سیاق عرض الأمانة، إلى امتلاك الإنسان قابلیّة الارتقاء والتكمیل رغم ضعفِه،  
 للجانب الروحيّ القابل للنموّ 

ً
. وهو ما يفسّر فطريّة طلب الكمال والفضیلة بوصفهما استجابة  

 

 ثانیاً: المیول الحیوانیّة والفیسیولوجیّة 

وهي المیول المرتبطة بغرائز البقاء والحاجات العضويّة، مثل الحاجة إلى الطعام والماء والنوم  
(96صق :  1401)البهشتي، وحفظ النوع  

:وتشهد لذلك آية محوريّة واحدة تكفي في المقام   

( 30:  ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍْ حَيٍّ﴾ )الأنبیاء  

تعكس الجملة الاسمیّة مع فعل جعل معنى الثبات والعموم، ما يبرز أنّ الحاجة إلى الماء والغذاء  
. ونحوها لیست مكتسبة، بل هي بنیة فطريّة لازمة للحیاة البشريّة  

الفطرة: مدخل لاستخدام البلاغة نمیة فى ت نبیاءدور التعلیم الا-5  
إنّ الفطرة الإنسانیّة بوصفها أهمّ رأسمال بشريّ مُنح للإنسان منذ ولادته، ينبغي أن توضع في مسار النموّ والتربیة، حیث يلزم  

 .الاستعانة بالأدوات اللازمة لتحقیق نموّها وارتقائها



 

 

تعالیم الأنبیاء الإلهیّین- 5-1  
مُهُمُ الْكِ  یهِمْ وَيُعَلِّ تَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ )آل قال تعالی في بیان وظیفة النبيّ الأكرم صلّی الله علیه وآله: ﴿يَتْلُوا عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّ

.والحكمة(. فأوّل وظائف الرسالة: تلاوة آيات الله، وثانیها: تزكیة الأرواح، وثالثها: تعلیم الكتاب 164: عمران  

وتُظهر الآية ـ من خلال ترتیب الأفعال الثلاثة وتقديم التلاوة علی التزكیة والتعلیم ـ أنّ البناء التربويّ للرسالة المحمديّة  
يستند ابتداءً إلی الوظیفة البلاغیّة للخطاب القرآني. فـ»تلاوة الآيات« في المفهوم القرآني لیست مجرّد أداء صوتيّ، بل هي  

نقلٌ للنصّ الإلهيّ بأسالیبه البیانیّة المؤثّرة، القائمة علی الإيقاع والتنغیم ودقّة الانتظام التركیبي، الأمر الذي يمنح الخطاب  
(. وهذه الوظیفة البلاغیّة 482، ص1جق :  1407قدرةً خاصّة علی إيقاظ الوجدان وإثارة الدافعیّة الداخلیّة )الزمخشري، 

– هي التي تُنشئ الشرط التربويّ الأوّل لتهیئة النفس لعملیّة التزكیة؛ إذ أشارت التفاسیر إلی أنّ التلاوة تُحدث أثراً نفسیاً 
(. ومن ثمّ تأتي التزكیة في الآية بوصفها  268، ص 8ج م :  1981أخلاقیاً يجعل النفس قابلة للتطهّر والانقیاد للحقّ )الرازي، 

تُستكمل العملیّة بـتعلیم الكتاب والحكمة كمرحلة معرفیّة تتأسّس علی صفاء  استجابة مباشرة لتأثیر الخطاب القرآنيّ، ثمّ  
(.  184، ص4ج : 1994؛ الألوسي،  27، ص4ج  م: 1973الباطن واستعداد العقل لاستیعاب المعاني العلیا )طباطبايی، 

وهكذا يتبیّن أنّ بلاغة التلاوة تمثّل الجسر المنهجيّ الذي يصل بین التأثیر الروحيّ للتلاوة، والتحوّل الأخلاقيّ في التزكیة، 
 والبناء المعرفيّ في التعلیم، وهو ما يمنح الآية موقعها المركزيّ في تأسیس المشروعیّة البلاغیّة لهذا البحث. 

:وتنقسم تعالیم الأنبیاء إلی قسمین  
سم عقليّ الف(ق   

مد فیه الوحي علی البراهین العقلیّة لإيصال الإنسان إلی معارف لم يكن يمتلكها ابتداءً. فالإنسان حین يولد لا  حیث يعت 
هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ  هُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ    يملك علماً حصولیّاً أو معرفة كسبیّة، كما تشیر إلیه الآية: ﴿وَاللَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ﴾ )النحل فْئِدَةَ لَعَلَّ مْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأَ كّد المفسّرون أنّ الآية تُصوّر حالة الجهل الأوّلي تصويراً  78:السَّ (. وقد أ
،  4ج م:1973یان دور الوحي في إنشاء العلم الحصوليّ )طباطبايی، بلاغیّاً يُبرز افتقار الإنسان إلی المعرفة، تمهیداً لب

(. غیر أنّ القرآن لا يملأ هذه الفجوة المعرفیّة عبر الإخبار المباشر فقط، بل  103، ص14ج  م: 1994؛ الألوسي، 112ص
يعتمد بصورة جوهريّة علی الأسالیب البلاغیّة العقلیّة في بناء حججه؛ إذ يُقدّم الاستدلال في صیغٍ محكمة تمتزج فیها  

البراهین العقلیّة مع التمثیل الحسّيّ، بما يجعل انتقال المتلقّي من »عدم العلم« إلی »العلم« انتقالًا مبرهناً ومقنعاً 
(. ويذهب فخر الرازي إلی أنّ قوّة البیان القرآنيّ في بناء الحجة هي التي تُنشئ فعلیّة  221، ص3ج  ق : 1407)الزمخشري، 

الإدراك لدی السمع والبصر والفؤاد، لأنّ البلاغة القرآنیّة تُحیل المعنی العقليّ إلی صورة بیانیّة قابلة للتلقّي والفهم  



 

 

(. وبهذا تظهر البلاغة القرآنیّة بوصفها الوسیط المعرفيّ الذي يجسر الهوّة بین  145، ص23ج م : 1981التدريجيّ )الرازي، 
جهل الإنسان الأوّل ومهمّة النبيّ في تعلیمِ العقلِ البشريّ ما يجهله، وهو ما ينسجم مع وصفه في التراث التفسیريّ بأنّه 

.«»المعلّم الأوّل   

   ب( قسم فطريّ 

يتعلق بالمعارف الفطريّة وإحیاء الذكريات الباطنیّة للإنسان، إذ هي مودَعة في فطرته لكنّه لا يمتلك عنها إدراكاً    وهو
تفصیلیّاً؛ فهي علوم حضوريّة وشهوديّة تحتاج إلی إيقاظ وتذكیر. ومن هنا سُمّي النبيّ صلّی الله علیه وآله »المذكّر«، كما 

ر * لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ﴾ )الغاشیة مَا أَنْتَ مُذَكِّ رْ إِنَّ (22-21: جاء في قوله تعالی: ﴿فَذَكِّ  

وفي هذا السیاق، تتجلّی أهمّیّة البلاغة وفنونها ــ بما في ذلك التمثیل، والإيقاع، والإيجاز، وتدرّج المعنی ــ كأدوات  
أساسیة يَستخدمها المذكّر لإيقاظ الفطرة )التصابي( وتحريك الذاكرة الباطنیة للإنسان، إذ إنّ أيّ تذكرة باطنیّة لا يمكن أن  

تتحقّق دون الوسائل البلاغیّة التي تُحوّل المعارف الكامنة إلی إدراك حيّ ومستجیب. وبهذا يصبح الأسلوب البلاغي  
. للرسول الجسر الذي يربط بین النص الإلهي والفطرة البشرية، فتتحقق وظیفة »التذكیر« عملیّاً   

تزكیة النفس والرياضة الروحیّة والتقوى ج(   
الثاني لتفعیل طاقات الفطرة لیس مجرد ممارسة عرفانیّة بحتة، بل يرتبط مباشرة بالوسائل البلاغیّة التي يُستخدمها   الطريق

المعلّم الإلهي في التذكیر والتعلیم. فالإنسان الذي يتلقّی التعلیم القرآني بأسلوب بلاغي محكم ـ يشمل الإيقاع، والتمثیل،  
كثر استعداداً لتقبّل المعارف الفطريّة وتنفیذ ما تحمله من هداية داخلیّة، بما يؤدي تلقائیاً إلی تزكیة  وتدرّج المعنی ـ يصبح أ

(. وبهذا، تتحقق وظیفة البلاغة العملیة، إذ لا يُنظر إلی التزكیة  323صق:   1397النفس وتهذيب القلب )الجوادي الآملي، 
هنا كهدف منفصل، بل كنتیجة طبیعیة لتأثیر الخطاب البلاغي القرآني الذي يُنشئ التصابي ويهیئ النفس للإصلاح  

. الذاتيّ  

 

ستراتیجیات تنمیة وتفتح الفطر الفطرية لدى الأطفالا-6  



 

 

لقد علمنا أن تفتح الفطرة يتم من خلال تزكیة العقل النظري )العلم والمعرفة( من جانب، وتزكیة العقل العملي من جانب  
آخر بواسطة الهداية، والعناية، والدعم النبوي والوحي الإلهي. وفیما يلي نُشیر إلی كیفیة تفتح الفطرة لدی الأطفال من 

: لحظة الولادة وحتی الوصول إلی سن البلوغ  

طريق »تبیین المسائل الفطرية«: يشمل شرحَ وتبیینَ الإيمان بالأصل والمعارفَ الأولیة للدين لدی الطفل؛ مثل    عن-6-1
الإيمان بالله، والشوق إلی المعاد والقیامة والعالَم الأبدي، والإحساسَ الفِطري بالعلاقة بین الخلق والخالق تحت مسمّی  

الوحي والنبوة والرسالة والرسل الإلهیین. وتمثّل هذه المعارفُ امتدادًا للعلم الحضوري والشهودي الكامن في باطن الطفل؛  
ح الفطرة التوحیدية، لأن أدوات هذا التفتّح موضوعة في ذاته منذ الیوم الأول،   إذ إنّ ولادة الطفل هي تدشین لمرحلة تفتُّ

ولدی الطفل قابلیةٌ معرفیة لاستقبالها منذ البداية. ومن ثَمّ فإنّ دور التربیة الوالدية هنا هو »التذكیر« لا »الإنشاء«، لأنّ هذه  
. المعارف فطرية، ولا تحتاج إلی إجبار أو وسائل قسرية  

باعتبارها أداةً تربويةً مركزيةً في تحقیق فعل »التذكیر«.  —وخاصة فنّ التمثیل القرآني —وفي هذا السیاق، تتجلّی البلاغة
المفهومَ من مستوی التجريد الذهني إلی مستوی الخبرة الحسیة القابلة للإدراك لدی الطفل )التصابي(،  فالتمثیل ينقل 

ويحوّل المعاني الفطرية إلی صور ومشاهد قريبة من عالم الطفل الإدراكي، وبذلك يُسهِم في تفعیل المعارف التوحیدية 
هو مودَع في فطرته، وتُیسّر عملیة استحضار المعنی دون تحمیل  الكامنة وتثبیتها. فبلاغة الخطاب تُعید ربط الطفل بما 

. الطفل ما يفوق طاقته  

أنه في حال غیاب الاهتمام الكافي من الأهل بهذه المسائل، فإن الطفل لا يفقد فطرته، بل يتعرّض لِما   ويجدر بالذكر 
بـ »نقص المعرفة« )لا الجهل الفلسفي المحض(، أي عدم توفّر البیان والتذكیر  —بدقة فلسفیة وتربوية—يمكن تسمیته

المَعرفة الفطرية. وهذا »النقص المعرفي« لا يعني الجهل بالمعنی الاصطلاحي الفلسفي المرتبط   اللازمین لتفعیل
بالتصورات والتصديقات، بل هو حالةُ قصورٍ تربوي في إيصال ما ينبغي إيصاله من معارف أولیة، كما ناقشه الفلاسفة في  

إطار »الاستعداد القبلي« و»عدم تنمیة الملكة« )انظر: ابن سینا، الشفاء، الإلهیات؛ صدر المتألهین، الأسفار، مباحث  
الإدراك(. وبهذا تكتسب المصطلحات المستخدمة في النص خلفیةً معرفیةً مضبوطة، وتصبح أقرب إلی الاستخدام التربوي  

. العلمي الدقیق  

عن طريق »التعالیم العقلیة« يُصار إلی إيضاح ما لا يدركه الطفلُ بطريق الحواسّ الظاهرة والباطنة، وهي المرحلة التي  -6-2
ويتم  يكون فیها دور الوالدين دورًا تعلیمیًا مقصودًا. وتشمل هذه التعالیم منهاجَ الدين وتفاصیلَه المرتبطة بالعلم التحصیلي. 



 

 

غیر أنّ هذا المستوی من التعلیم لا يتحقق بصورةٍ فعّالة إلا عندما يبلغ الطفل مرحلةَ التمییز العقلي، أي سنّ ستّ أو  تعلیمها  
سبع سنوات؛ وهو سنّ تؤكده الروايات الإسلامیة في »سِنّ السابعة« كمرحلة بدء التعلیم والتكلیف التربوي )الحرّ العاملي،  

(، كما تشیر إلیه دراسات النموّ المعرفي في التربیة الإسلامیة التي تربط بین ازدياد القدرة علی  125، ص15هـ، ج1409
. (98م : ص2010؛ شحاتة،   67م: ص 2014الفهم والتأمّل وبین بلوغ هذا العمر )عبد الله،   

موهوبة للإنسان منذ الولادة، كما تشیر الآية الكريمة –أي السمع والأبصار والأفئدة  – ورغم أنّ أدوات الإدراك  ﴿وَأَخْرَجَكُم  :
هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ  ن بُطُونِ أُمَّ كُمْ تَشْكُرُونَ﴾ )النحل مِّ مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالَأفْئِدَةَ لَعَلَّ (، 78 :السَّ  

إلّا أنّ الترتیب البلاغي للسمع ثم الأبصار ثم الأفئدة يكشف تدرّجًا دلالیًا يبدأ بالمُدرَكات الحسیّة المباشرة ثم ينتقل إلی  
،  12، جق:  1417الفهم العقلي؛ وهو ما بیّنه المفسّرون من خلال الربط بین نظام الآية ومرحلیة اكتساب العلم )الطباطبائي، 

(. وهذا الترتیب يُفهم منه أنّ العقل لا يمارس دوره إلا بعد رسوخ الخبرة الحسیّة، الأمر الذي ينسجم مع الرؤية 314ص
. التربوية الإسلامیة لسنّ التمییز  

مرحلة تمكین العقل لا مرحلة التعلیم العقلي؛ إذ يعمل الوالدان علی  سنوات تُعدّ  7–6، فإن مرحلة ما قبل من الواضح أن و
تهیئة قدرة الطفل علی التفكیر من خلال أسالیب تربوية مناسبة، أهمّها البلاغة التربوية المعتمدة علی التصابي والتطفیل.  

تُعدّ أداة بلاغیة مباشرة   –الإدراك الطفولي  بما تتضمنه من محاكاة وتدرّج وتكییف للخطاب مع مستوی  – فهذه الأسالیب 
؛    54م:  ص2001لتهیئة الفؤاد كي يستطیع لاحقًا استقبال »التعالیم العقلیة« واستیعاب التفاصیل الشرعیة )الراشد، 

ينتج عنه »جهل عملي«؛   (. ومن دون هذا التمهید، يدخل الطفل مرحلة التعلیم وهو غیر مهیّأ، ما65م : ص  2017محمد،
أي قصور الطفل عن ممارسة الواجبات أو السلوكیات الدينیة رغم معرفته النظرية بها، وهو ناتجٌ من ضعف التمییز أو غیاب  

(. 54م : ص 2010الإعداد التربوي المبكر )شحاته،   

لمرحلة »تمكین العقل« لا يفضي إلی جهل معرفي فحسب، بل إلی قصور عملي    الوالدين اموعدم اهتم  وعلیه، فإنّ إهمال
 يمنع الطفل من التفاعل الصحیح مع التعالیم الشرعیة لاحقًا، ويُعطّل المقصد التربوي للإسلام في مرحلة ما بعد التمییز. 

العقل النظري والعملي كأداة لتلقي التعالیم التربوية البلاغیة -6-3  
لقد علمنا أن أحد طرق تفتح الفطرة في الطفل هو من خلال »التعالیم العقلیة«، وهي تعلیم منهاج وتفاصیل الشريعة  

بواسطة الحواس الظاهرة والباطنة. يتحقق هذا التعلیم من خلال العقل النظري والعقل العملي؛ فالإنسان »بعقله النظري«  



 

 

يفهم و»بعقله العملي« يعمل، وهذا هو المعنی المقصود بالعقل في الثقافة القرآنیة. ولذلك، الإنسان الذي يفتقر إلی  
. الإدراك الصحیح لیس عاقلًا، وكذلك العالم الصائب الفكر لكنه بلا عمل لیس عاقلاً   

قال الإمام الصادق علیه السلام في جواب سائل عن ماهیة العقل: »ما العقل؟ ... ما أعبد به الرحمن واكتسب به الجنان«  
(، أي إن الجاهل لا يستطیع الوصول إلی الجنة، والعالم بلا عمل لا يجني جنانها.  11، ص 1ج ش:  1363)رازي كلیني، 

(222ص ش :  1386حقیقة العقل في هذا الحديث هي »عصارة الحزم والعزم« )جوادي آملی،  . 

أما كل من العقل النظري والعقل العملي فلديه أربع مراتب؛ مراتب العقل النظري هي: العقل الهیولاني، العقل بالملكة،  
. العقل بالفعل، والعقل بالمستفاد. ومراتب العقل العملي هي: التجلي، التخلي، التحلي، والفناء  

ويمكن في هذا الموضع إقامة صلةٍ منهجیة بین مفهوم العقل ـ بوصفه أداةً للعبودية ـ وبین البلاغة، ولا سیّما البلاغة القرآنیة   
وبلاغة أهل البیت علیهم السلام. فالبلاغة المؤثّرة لا تقتصر علی نقل المعنی، بل تؤدّي دورًا تربويًا في تشكیل النفس، إذ 

تعمل أسالیبها البیانیة، من تصويرٍ، وتشبیهٍ، وإيقاعٍ لفظي، وترتیبٍ حِجاجي، علی ترسیخ »الحَزْم« في مستوی الإدراك،  
. و»العَزْم« في مستوی الإرادة، وهما جوهر العقل كما دلّ علیه الحديث الشريف  

ومن خلال التلقّي التدريجي لهذه الأسالیب البلاغیة، ولا سیّما عبر آلیة »التصابي« التي تراعي مستوی الطفل النفسي 
والإدراكي، يتحوّل التأثّر الوجداني إلی ملكةٍ راسخة، فینتقل العقل العملي من مرحلة الانفعال المؤقّت إلی مرحلة العزم  

الثابت، بما يؤهّله للسلوك العبادي الواعي. وعلیه، فإنّ البلاغة تمثّل أداةً محورية في تفعیل العقل العملي وبنائه التربوي، لا  
. مجرّد وسیلةٍ جمالیة في الخطاب  

الولید المولود حسب فطرته يدرك الكلیات ضمن نطاق العقل الهیولاني والعقل بالملكة؛ فعندما يشعر الولید بالجوع أو  
العطش، يدرك المعنی الكلي للجوع أو العطش، ثم يتصرف بناءً علی هذا الإدراك ويطلب حلیب الأم أو الماء والطعام.  

ونقول إن الإنسان منذ ولادته يمتلك جوهر نور العقل بسبب الارتباط الوثیق بین الإدراك الكلي والتكلم، إذ لا يمكن التكلم  
(، وحیث إنّ بكاء الولید وأصواته الغامضة منذ الولادة  255- 244ص ش:   1376بقصد المعنی دون إدراك كلي )شعراني، 

. (، يمكن اعتباره مدركاً للكلیات ومستفیدا من نور العقل النظري 5ح   52، ص 6ج ش:  1363»ذات معنی« )كلیني،   

وبتقدم عمر الطفل يزداد تركز وقوة العقل النظري حتی يصل إلی كماله عند سنّ ستة وسبع سنوات؛ والتي تشیر الروايات  
. إلیها بـ»سن الإدراك« )إذا عقل(. في هذه المرحلة، وبعد ترسخ قواعد العقل النظري، يقوم العقل العملي علیه  



 

 

وتتّضح هنا الوظیفة التربوية للبلاغة بوصفها واسطةً معرفیة بین »الأصوات الغامضة« التي تصدر عن الطفل في مراحله  
الأولی، وبین »الإدراك الكلّي« الذي يمثّل أساس العقل النظري. فالأسالیب البلاغیة، كالِاستعارة، والإيهام، والتمثیل، لا  

تعمل علی مستوی الزينة اللفظیة، بل تؤدّي دورًا إنشائیًا في نقل المعنی من الحسّ إلی العقل؛ إذ تمكّن الطفل من ربط  
التجربة الحسیة الجزئیة بصورةٍ كلیة قابلة للإدراك والتعبیر. ومن خلال التعرّض المتدرّج لهذه الأسالیب في الخطاب  

ن إلی   دلالة مقصودة، وينتقل التعبیر من مجرّد انفعال القرآني وخطاب أهل البیت علیهم السلام، يتحوّل الصوت غیر المعیَّ
. صوتي إلی »تكلّم بقصد المعنی«، وهو ما يشكّل الأساس البلاغي لتكوّن الإدراك الكلّي وترسّخه في النفس  

المرتبة الأولی من العقل العملي هي »التجلي«؛ أي إخضاع القوی والأعضاء للمراقبة الكاملة والانقیاد لأحكام الشريعة  
والنوامیس الإلهیة، لیظهر الطهارة والبراءة ظاهرياً في الجسد وتتجسد النفس تدريجیاً علی الانقیاد والتسلیم لإرادة الحق.  

ولتحقیق هذه المرتبة، يُعتبر علم الفقه وفق الطريقة الحقّة الجعفرية كافیاً ومتقمّاً لهذا الأمر. لهذا السبب، يوصي الأئمة 
المعصومون علیهم السلام الآباء والمربین أن يعلموا الطفل أحكام الشريعة مثل الصلاة والصوم عندما يصل إلی سن  

سنوات( 7-6).الإدراك   

يمكن للبلاغة أن تؤدّي دورًا أساسیًا في تسهیل الوصول إلی مرتبة »التجلّي« في العقل العملي، أي الانقیاد الكامل للقوی  
والنفوس لأحكام الشريعة. فبدلًا من فرض الانقیاد بالقوة أو التلقین الخارجي، تُستعمل الوسائل البلاغیة، مثل التمثیل، 

والقصص البلاغیة، وإيقاع الكلام، لتقريب المعاني إلی الطفل بطريقة جذابة ومتدرجة. وهذه الأسالیب تجعل القیم  
الأخلاقیة والشرعیة محسوسة وملموسة، فیدرك الطفل أسباب الطاعة ويختار الانقیاد طواعیةً، فیصبح الإخضاع للنظام  

سري. ومن ثم، فإن البلاغة تعمل كأداة  الشرعي داخلیًا ومستندًا إلی الإدراك والتأثیر النفسي، لا مجرد امتثال خارجي ق
. تربوية محورية لتحويل التعلیم الشرعي إلی تجربة إدراكیة وعملیة ممتعة وفاعلة للطفل   

المرتبة الثانیة تسمی »التخلي«، وهي أن تبعد النفس المضار الكريهة عنها. أما المرتبة الثالثة، المسمّاة »التحلي«، فهي  
. تزيین النفس بعد إزالة الموانع بالأخلاق الحسنة والصفات المحمودة التي تؤثر تأثیراً عمیقاً في النظام الاجتماعي والفردي   

المراتب الثانیة والثالثة، أي التخلي والتحلي، من الأفضل تحقیقیهما في الفترة ما بین السبع إلی الرابعة عشرة من العمر،  
« ويُشار إلی هذه الفترة بـ»تأديب الطفل  



 

 

المرتبة الرابعة والأخیرة من العقل العملي هي مقام »الفناء«، حیث تنشأ في نفس الإنسان من بركة نقاء وطهارة الروح  
ص  ش:   1401جاذبیة المحبة لله، ويشتعل في الروح توهج عجیب يجعله يُفنی عن نفسه ويغیب عن نفسه )صمدي آملی، 

721-729 )  

ن طريق »تزكیة وتهذيب النفس«: التي تؤدّي إلی تعديل الخلق والطباع البشرية، وإزالة الرذائل الأخلاقیة، وتعزيز  ع-6-4
. الفضائل النفسانیة، وسیتم التطرق إلیها في قسم التأديب   

ويتم تزكیة النفس وتهذيبها من خلال الوسائل البلاغیة، حیث تُستعمل القصص البلاغیة، والتمثیل، وإيقاع الكلام كأدوات  
عملیة لتعديل الخلق وتعزيز الفضائل في الطفل. فهذه الأسالیب تُحوّل القیم الأخلاقیة من مجرد مفهوم نظري إلی تجربة  

إدراكیة ملموسة، تمكّن الطفل من إدراك أثر الفضائل والتأثیر النفسي للرذائل، ومن ثمّ اكتساب السلوك الحسن بطريقة 
 تدريجیة ومتدرجة )التصابي(، بحیث يصبح الامتثال للأخلاق والقیم داخلیًا وواعیًا لا مجرد اتباع خارجي. 

ن طريق »التصابي« أو »تشبیه الطفل« تربوياً ع-6-5  
لقد نظم النظام التربوي الإسلامي الوالدين إلی معاملة أطفالهم بمعاملة طفلانیة، حیث يقول الإمام علي علیه السلام: »من  

عن الأصبع بن نباتة(، ويُعبر عنها بمصطلح »التصابي«. قال   4، حديث  50، ص 6ج :  1363كان له ولد صبا« )كلیني، 
،  483، ص  4ق :  1413رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم: »من كان عنده صبي فلیتصاب له« )ابن بابويه القمي، 

(141، حديث 311، ص  3ج ق:   1403؛ ابن أبي جمهور الأحسائي، 4707حديث    

إن النظام التربوي الإسلامي يری أن أفضل طريقة تربوية في فترة ما قبل سن السبع سنوات هي »التصابي« أو »تشبیه 
. الطفل«، ويوصي الوالدين والمربین بذلك في تعلیم المفاهیم التربوية للأطفال حتی سن السبع سنوات  

ويُفهم من مفهوم »صَبَا« في الروايات أنّه لیس مجرد أسلوب سلوكي، بل يشمل استخدام اللغة والأسلوب البیاني بما  
يتناسب مع عالم الطفولة، بحیث تُقدّم المفاهیم والأحكام بطريقة يفهمها الطفل ويستوعبها تدريجیًا، وهذا ما يمثّل وظیفة 

 بلاغیة مركزية في التربیة الإسلامیة.

و»تشبیه الطفل« أو »التصابي« أو »تشبیه الطفل بطريقة الطفل« تعني استخدام صفات وأفكار الطفل في مجالات لیست  
فطرية أو طبیعیة له، بمعنی جعل التعلم التربوي يشبه الطفولة أو التعامل مع الطفل كطفل. ويُعتبر هذا المفهوم قديمًا ومبنیًا  

.علی مصادر إسلامیة رواية، وهو أحد طرق تربیة الأبناء في إطار »تنمیة الفطريات في الأطفال » 

. المفهوم الأساسي لـ»التصابي« و»تشبیه الطفل« هو استخدام معايیر تحفز دوافع الطفل بشكل طبیعي لتحريكه وتعلیمه  



 

 

. فعلیًا، »التصابي« و»تشبیه الطفل« التربوي هو استخدام صفات وأفكار الطفولة في مجالات لیست بطبیعتها طفولیة  

ويُعرّف »تشبیه الطفل« بأنه استخدام عناصر التصمیم ومبادئ الطفولة في مجالات غیر طفولیة، وهو اساساً استخدام عناصر  
من الطفولة في میادين أخری. وعند التدقیق في عملیة »تشبیه الطفل« يتضح ارتباطها بمجالات أخری من العلوم التربوية لا  

. سیما تربیة الطفل قبل سن السبع سنوات   

يساعد »التصابي« و»تشبیه الطفل« التربوي الوالدين والمربین علی تحلیل سلوك الطفولة وردود أفعالها في التفاعل مع  
. الطفل، وهذا يمكنهم من تصمیم سلوكیات تربوية وتنموية مؤثرة ومناسبة  

استراتیجیة  فی النهايه، مصطلح »التصابي« أو »تشبیه الطفل« لا يقتصر علی كونه أسلوبًا سلوكیًا للأطفال، بل يُعدّ 
تستخدم اللغة والأسالیب البلاغیة لتحويل المفاهیم المجردة إلی صورة محسوسة تتناسب مع إدراك الطفل.   لغوية تربوية 

كثر فاعلیة، إذ يُحوّل   فتوظیف علوم البلاغة، مثل الاستعارة، والتمثیل، والكنیة، وإيقاع الكلام، يجعل عملیة التعلیم أ
. السلوك الصرف إلی أداة تربوية متكاملة  

يمكن للطفل أن يدرك القیم والمبادئ  التمثیل البلاغي والقصص الموزونةوعلی سبیل المثال، من خلال 
الأخلاقیة والدينیة بطريقة محسوسة، فیتكوّن عنده فهمٌ تدريجي وعمیق، بدلًا من الامتثال السطحي أو التعلم القسري.  

ومن هذا المنطلق، فإن التصابي، عند استخدامه مع الأسالیب البلاغیة، لا يقتصر علی تربیة الطفل علی مستوی السلوك، بل  
متكاملة، تتوافق مع نمو العقل النظري والعملي للطفل، وتؤهله لاحقًا لفهم   آلیة لغوية واستراتیجیة تعلیمیةيصبح 

 المفاهیم المعقدة والالتزام الواعي بالقیم الدينیة والأخلاقي. 

البلاغة القرآنیة كأداة إجرائیة للتصابي: دراسة تطبیقیة على القصص -7
 والإيقاع 

كما ورد، أحد أهم المبادئ التربوية في نموذج التعلیم والتربیة الإسلامیة هو تنمیة »الفطرة« كنمو أولي ورأس مال أساسي  
للوجود البشري. نمو وتنمیة الفطرة الإنسانیة يحتاج إلی أدوات داخلیة وخارجیة، من الأدوات الداخلیة العقل والفكر، ومن  

و أبرز   الأدوات الخارجیة تعالیم الأنبیاء، بالإضافة إلی »التصابي« و»تشبیه الطفل« في التعلیم والتربیة، ومن بین أفضل
، مثل قصص لقمان ويوسف والتمثیلات القرآنیة، حیث  القصص القرآني الطرق العملیة لتحقیق »التصابي« استخدام 

تعمل هذه القصص علی تحويل المفاهیم التربوية الإسلامیة المجردة إلی صور طفولیة محسوسة تتناسب مع إدراك  



 

 

دورًا فريدًا كأداة لغوية، إذ ينظم الكلام بطريقة جاذبة تُنشّط   الإيقاع البلاغي في النص القرآنيالأطفال. كما يلعب 
المخیلة، وتحوّل التعلم من مجرد تلقین نظري إلی تجربة لغوية وإدراكیة ممتعة وفاعلة. ومن خلال هذه الوسائل القرآنیة، 

. يكتسب الطفل القیم والمبادئ تدريجیًا بطريقة طبیعیة ومتوافقة مع نموه العقلي والنفسي  

تعتمد تنمیة الفطريات كأساس للتعلیم والتربیة الإسلامیة علی مبدأ أن الإنسان يولد بمیول فطرية مثل السعي للحقیقة،  
إيقاع  يمتلك والخیر، وجمال الطلب، ويتحمل النظام التربوي مسؤولیة إيقاظ وتفعیل هذه المیول. وفي هذا الصدد، 

، بسبب ارتباطهما العمیق باللغة الجمیلة الموسیقیة، قدرة خاصة علی  الكلام والموسیقى البلاغیة للنص القرآني
، بما  أدوات فعّالة لتبسیط وتجسید التعالیم التربوية الإسلامیةالتوافق مع فطرة الطفل، ويمكن أن يكونا 

يسهّل علی الطفل استیعاب القیم والمفاهیم تدريجیًا بطريقة طبیعیة وملائمة لنموه العقلي والنفسي، ويحوّل التعلم من  
 مجرد تلقین نظري إلی تجربة لغوية وإدراكیة ممتعة وفاعلة. 

القدرة علی الاستجابة للمیل الفطري للطفل نحو النظام   الكلام والموسیقى البلاغیة للنص القرآني إيقاع  يمتلک 
والجمال، فیما يعمل التصوير البلاغي، والتمثیل، والتشبیه علی إثارة المیل الفطري نحو الحقیقة والمعنی. لهذا، تُعرض  
التعالیم الأخلاقیة والتربوية في قالب بلاغي وموسیقِي، لا كإكراه خارجي، بل كتجربة ممتعة وطبیعیة داخلیة )مطهري،  

. (98ش: ص 1390؛ جوادي آملی، 56ش : ص 1373  

بَةً كَشَجَرَةٍ   العمل الصالح بالشجرة الطیبةمثال علی ذلك، تمثیل  في القرآن: »أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَیِّ
مَاءِ« )إبراهیم بَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ هذا التمثیل يُحوّل المفهوم المجرد للعمل الصالح إلی صورة  (. 24:طَیِّ

محسوسة، تُنبه الطفل إلی الثبات والنمو الداخلي للسلوك الحسن، وتربطه بفطرته الطبیعیة في إدراك الخیر والحقیقة، بحیث 
. يصبح التصابي أداة لغوية وبلاغیة لتجسید القیم  

تنمیة داخلیة وتفعیل المواهب  وتتیح هذه الخاصیة ألا يقتصر التعلیم علی نقل المعرفة فحسب، بل تتعداه إلی 
فمثلًا، القیم مثل الصدق أو الصبر إذا عُرضت بشكل مباشر وجاف، قد تواجه مقاومة ذهنیة، بینما إذا  .الكامنة للطفل 

علاوة علی ذلك،  .، تُستقبل بسهولة وتتجذر في النفسإيقاع كلامي موسیقي أو تمثیل قرآني ممتعقُدمت عبر 
بقاء التعالیم في ذاكرة الطفل خاصة في الطبقات اللاواعیة، يعود إلی خصائص السمع والبصر في الشعر والبلاغة، حیث  

يتمكن الأطفال بذاكرتهم القوية من استیعاب الرسائل الموسیقیة والصور الاستعارية بسهولة، ما يجعل التعالیم تنبثق تلقائیاً  
. في مواقف أخلاقیة لاحقة  



 

 

ومن الهام أن هذه العملیة تخلق تناغماً بین أبعاد الفطرة المعرفیة والعاطفیة والأخلاقیة، إذ يدرك الطفل المعنی المبسط،  
.ويستمتع بالموسیقی وجمال الكلمة، وينظم سلوكه وفق القیم الداخلیة  

كدته الفلسفة الإسلامیة. )مطهري،  ؛  67ش: ص1373هذا التناغم يعكس میل الفطرة للحقیقة والخیر والجمال الذي أ
(99ش : ص1390جوادي آملی،   

،  التصابي للتعلیم التربوي دورًا محوريًا في  إيقاع الكلام والموسیقى البلاغیة للنص القرآني، يمتلك  ختامًا
تتوافق مع طبیعة نمو الطفل. هذه العملیة لا    تجربة لغوية وفطرية ممتعةإذ يحول التعلم من مجرد تلقین نظري إلی 

، أي قدراته ومواهبه الكامنة، وتربطه بالقیم والمبادئ  الرأسمال الفطري للطفلتُنمّي فقط القیم والمعرفة، بل تُعزز 
 القرآنیة بطريقة طبیعیة ومستدامة.

آلیة رئیسیة لتحقیق  لیست أدوات مساعدة فحسب، بل هي  البلاغة القرآنیة وإيقاع الكلام في النصبالتالي، 
، بحیث يصبح الطفل قادراً علی التفاعل مع التعالیم الأخلاقیة والدينیة، واستیعابها بوعي وتجربة  الرأسمال الفطري 

تحويل التعلم القرآني إلى عملیة فطرية متكاملة تنشئ   :شخصیة، مما يجسد الهدف المركزي لهذه الدراسة
 الطفل عالماً ومتمكناً ذاتیًا.

   ة نتاجاتسلاا-8
أظهرت نتائج هذا البحث أن الصناعات الأدبیة في صورة الشعر، والنظم، والنثر، والتمثیل، والاستعارة، والقصة والقصص،  
وغیرها، كونها أداة أساسیة للغة الفنیة، تلعب دوراً يتجاوز حصراً الجمال، إذ تتحول إلی أداة فعّالة في مجال التعلیم والتربیة  

،  للآياتة بلاغیالطفل"  للمفاهیم التربوية. تحلل الأسس النظرية والأدلة العملیة يؤكد أن الموسیقی ال التصابی من أجل "
والإيجاز، والصور البلاغیة لا تجعل الرسائل التربوية واضحة وسهلة الفهم فحسب، بل ترتبط أيضاً بصورة طبیعیة مع المیول 

ي للمفاهیم والمعارف التربوية الرفیعة. في هذا السیاق، تتجاوز التعالیم التربوية مرحلة "النقل  تصابّ الفطرية الإنسانیة عبر  ال
تشیر نتائج هذه  ؛من جانب آخر، فإن ارتباط الصناعات الأدبیة .المباشر" لتصبح تجربة ممتعة وطبیعیة متجذرة في النفس

لا يقتصر علی مجرد أسلوب تربوي عام، بل يرتبط مباشرة بـ   التصابي للتعالیم التربويةالدراسة بوضوح إلی أن 
إيقاع الكلام والموسیقى البلاغیة للنص  فقد تبین أن استخدام  .البلاغة القرآنیة وبلاغة القصص القرآني 

يحوّل المفاهیم التربوية المجردة إلی صور محسوسة وملائمة لطبیعة نمو    التمثیل القرآني في القصصو  القرآني
. الطفل العقلي والعاطفي، ويتیح له استیعاب القیم والمعايیر الأخلاقیة تدريجیًا وبشكل ممتع   



 

 

تعمل علی تنمیة الفطرة   آلیة تربوية عملیةلیست أداة جمالیة فحسب، بل   بلاغة القرآنوهكذا، تؤكد النتائج أن  
. )الرأسمال الفطري( لدی الطفل، وتجعل التعلم القرآني تجربة فطرية متكاملة، تشمل البعد المعرفي والعاطفي والأخلاقي  

وبناءً علیه، يمكن القول إن الشعر، والقصة، والصناعات الأدبیة في إطار تشبیه الطفل للمفاهیم التربوية، لیست مجرد أدوات  
تعلیمیة، بل آلیة لنمو وارتقاء الفطرة. وهذا الأمر يؤدي إلی تكوين هوية أخلاقیة عند الطفل تبنی علی الاكتشاف الداخلي  

والتجربة المتوافقة مع الفطرة البشرية، لا علی الإجبار الخارجي. هذا النوع من التربیة، الذي ينبثق من الفطرة ويرافقه لذّة  
الجمال، يتمیز بالعمق والاستدامة والفاعلیة، ويمكنه أن يقدم نموذجًا جديدًا من التعالیم التربوية المعاصرة علی الصعید  

. العالمي  

البلاغة القرآنیة وبلاغة القصص  يرتبط مباشرة بـ  التصابي للتعالیم التربويةأظهرت نتائج هذه الدراسة أن 
دورًا   إيقاع النص البیاني والموسیقى البلاغیة للآيات والتمثیل القرآني في القصص، إذ يلعب القرآني

. أساسیًا في تحويل المفاهیم التربوية المجردة إلی صور محسوسة ومتوافقة مع نمو الطفل العقلي والعاطفي  

، مما يحوّل  بالمیول الفطرية للطفلتبیّن أن هذه الآلیات لا تجعل التعلم واضحًا وسهل الفهم فحسب، بل ترتبط 
تجربة ممتعة وطبیعیة متجذرة في النفسالتعلم إلی  بلاغة القرآن لیست مجرد  بالتالي، تؤكد النتائج أن   .

وتعزيز القیم والمعايیر   تنمیة الرأسمال الفطري للطفلتعمل علی   أداة جمالیة، بل آلیة تربوية عملیة
.الأخلاقیة بطريقة تدريجیة وفعالة  

التصابي للتعالیم التربوية، المستند إلى البلاغة القرآنیة وبلاغة القصص  يمكن القول إن فی النهايه:  
تجربة فطرية متكاملة تشمل الأبعاد المعرفیة، العاطفیة  يحوّل التعلم من مجرد نقل معلومات إلی  القرآني،

 .والأخلاقیة

إطاراً تربوياً إسلامیاً فاعلًا على  يمكنه أن يقدم  البلاغة القرآنیة ومفهوم التصابي،وهذا النموذج، المستمد من 
للطفل   الرأسمال الفطري ، حیث يصبح التعلم اكتشافًا داخلیًا ممتعًا ومتوافقًا مع الفطرة، ويعزز الصعید العالمي

 بطريقة مستدامة وفعّالة. 

التوصیات-9  

التوصیات:  لذا،   



 

 

تعتمد علی التصابي وبلاغة القرآن، لتطبیقها في المدارس   تربوي-هاى آموزشى بلاغيتطوير سرفصل -1
 ورياض الأطفال. 

لتوضیح كیفیة استخدام إيقاع النص البلاغي والقصص القرآني في   تنظیم ورش عمل للمربین والوالدين-2
 تربیة الأطفال. 

مع نصوص قرآنیة محددة )مثل قصص لقمان ويوسف( لدراسة أثر البلاغة   إجراء دراسات مقارنة وتطبیقیة-3
 القرآنیة علی نمو الفطرة والرأسمال الفطري للطفل. 

لتسهیل فهم القیم والمبادئ الأخلاقیة وتعزيز   إدماج العناصر البلاغیة القرآنیة في المناهج التعلیمیة-4
.التعلم التجريبي المتوافق مع الفطرة  

 الحواشي 

كاديمیة لیتمكن  الاختلاف المحتمل بین المرأة والرجل من الناحیة العقلیة يقتصر علی حدود العقل الأداتي الذي يمكن الإنسان من تحصیل العلوم الدينیة -1 والعلمیة الأ
(343، ص 4من إدارة شؤون الدنیا. )راجع: المرأة في مرآة الجلال والجمال، جوادي آملی؛ المیزان، علامه طباطبايی، ج   

العقل يزداد جهله«.   الإمام الرضا علیه السلام قال: »العقل موهبة من الله والأدب يتحقق بالمشقة والعناء. من يجتهد في الأدب يكتسبه، ومن يجتهد في تحصیل-2
(17، حديث 1)الكافي، محمد بن يعقوب، ج   

لديهم. لا توجد تواريخ   أبو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي شاعر من شعراء أهل البیت علیهم السلام، كان له مودّة خاصة مع أهل البیت علیهم السلام ومقبول-3
هـ(. كانت قصائده، التي اتقن فیها الشعر والأدب، تحوي مديح أمیر المؤمنین   178دقیقة لمیلاده ووفاته، لكن الدلائل تشیر إلی أنه عاش حتی فترة وفاة السید الحمیري )

في مدح آل الله. كان من أصحاب    علیه السلام وتعريف أهل البیت علیهم السلام، بالإضافة إلی ذكر مصائبهم وآلامهم. وذكر العلامة الأمیني أنه لم يُعثر علی شعر له إلا
م أمر بتعلیم شعره لأبنائهم، لأنه قائم  الإمام الصادق علیه السلام، ولم تكن صداقتهم مجرّد تزامن أو لقاء، بل نابعة من مودّة صادقة وإيمان خالص، حتی أن الإمام علیه السلا

كید الإمام الصادق علیه السلام علی تعلیم شعر العبدي لأبنائهم كان لأن شعره غني بالمعارف الخاصة بأهل البیت ع لیهم السلام، ومنها أبیات من  علی الدين الإلهي. تأ
( 290، ص 2قصیدته الشهیرة في رثاء عاشوراء التي كانت مؤثرة لدرجة أن أهل البیت كانوا يبكون حتی يجتمع الناس أمام منزلهم. )راجع: الغدير، ج   

 هَل فی سُؤالِکَ رَسمَ المَنزِلالخَرِبِ                              بُرءُ لِقَلبِکَ مِن داءِ الهَوَی الوَصِبِ 

رِبِ  وی مِن دَمعِکَ السُّ تَتهُ النَّ ةُ يَومُ وَشکِ البَینِ يُبرِدُةُ                                   ما استَحدَّ  اُم حَرُّ

قريبِ وَالجُنُبِ   يا راكِبا جَسرَةُ تَطوی مَناسِمُها                                  مُلاءَةَ البیدِ بِالتَّ

ةِ مِن عَجمٍ و مِن عَرَبِ   يَّ غ سلامِیَ قَبرابّالغَریِ حَوی                                     أوفی البَرِ  بَلَّ

 وَاجعَل شِعارَکَ للهِ الخَشوعَ بِهِ                                 و نادِ خَیرَ وَصِیٍ صِنوَ خَیرٍ نَبی 

ارَقی أحمَدُالهادِی عَلی قَتَبِ    وكانَ عَنها لَهُم فی خُمَ مُزدَجَرّ                                لَمَّ



 

 

 وقالَ وَالنّاسُ مِن دانِ إلَیهِ ومِن                               ثاوِ لَدَيهِ ومِن مُصغِ و مُرتَقِبِ  

بلیغُ أجدَرُبی   قُم يا عَلِیُ فَإنّی قَد اُمِرتُ بِأن                                   أبلَغَ النّاسَ وَالتَّ

جُبِ   هراءِ يَكنِفُها                                     دونَ الوَری وأبو أبنائِهِ النُّ  وزَوجُ بَضعَتِهِ الزَّ

 مِن كُلِّ مُجتَهِدِفِی اللهِ مُعتَضِدٍ                                 بِالللهِ مُعتَقِدٍ للهِ مُحتَسِبِ  

هُبِ   لالِ دَجا                           كانوا لِطارِقِهِم اُهدَی مِنَ الشُّ دشدِ إن لَیلُ الضَّ  هادينَ لِلرُّ

افِ لِلكُرَبِ    صَللاةُ ذِی العَرشِ تَتری كُلَّ آوِنَةٍ                              عَلَی ابنِ فاطِمَةَ الكَشَّ

ری تَرِبِ   رِ خَدَّ فِی الثُّ مً مُختَرَمٍ                                    ومِن مُعَقَّ  اَبنَیهِ مِن هالِکِ بِالسَّ

جادِ يَتبَعُهُ                                      و باقِرِ العِلمِ دانی غايَةِ  الطلب وَالعَابِدِ الزّاهِدِ السَّ  

نِبِ  ضا وَالجَوادِ العابِدِ الدَّ  و جَعفَرٍ وَابنِهِ موسی ويَتبَعُهِ الـــ                                رُّ الرَّ

ینِ وَالمَهدِیِ قائِمِهِم                                    ذُو الأمرِ لابِسُ أثوابِ الهُدی القُشُبِ   يَّ  وَالعَسكَرِ

غَبِ  يغِ وَالشَّ  مَن يَملَأ الأرضَ عَدلًا بَعدَما مُلِثَت                                جَوا ويقمَعُ أهلَ الزَّ

واصِبَ عَن سَلسالِهِ العَذِبِ  قراقِ زاخِرٌ                                      هُذُدِ النَّ  يا صاحِبَ الكُوثَرِ الرَّ

دتُ مِن خاطِرِ أو مِقوَلٍ ذَرِبِ   قَارَعتُ مِنهُم كُماةٌ فی هَواکَ بِما                                  جَرَّ

عرِ وَالخُطَبِ    حَتّی لَقَد وَسَمَت كُلما جِباهَهُمُ                                   خَواطِری بِمَضاءِ الشَّ

حابُ فَكانا خَیرَ مُصطَحَبِ   قوی وقَد كَثُرَت                              لِیَ الصَّ کَ وَالتَّ  صَحِبتُ حُبُّ

 فَاستَجلِ مِن خاطِرِ العَبدِیِ آنِسَةٌ                              طابَت ولَو جاوَرزتکَ الیَومَ لَم تَطِبِ  

 جاءَت تَمايَل فی ثَوبَی حَیا وهُدیّ                            إلیکَ حَالِیّةٌ بِالفَضلِ وَالأدَبِ 
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لِ الكُتُبِ   داً                                    نَبِیّاً لمُوسی خُطٌ فِی أوَّ  ألم تَعلَمُوا أنّا وَجَدنَا مُحَمَّ

بٌ                                  لَدَينَا ولا يَعبَاً بِقیلِ الأبَاطِیلِ    لقد عَلِمُوا أنَّ ابنَنَا لا مُكذَّ

 و أبیَضُ يُستَسقَی الغَمامُ بِوَجهِهِ                            ثِمَالُ الیَتَامَی عِصمَةٌ لِلأرَامِل 
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